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خجولـة غير مفهـومة، وكـذا من حب
مـنبـسط، مـثل ظلال وديعـة جـريئـة.
وأنـا أستعيـد استقبـال الكـرد والعرب
لـلتجـربــة، أستـذكـر بـرفــاهيــة اللغـة،
حـادثـتين، الأولـى: قـام شـاعـر كـوردي
ـــاســتعـــراض احــتفـــائـي في ســـوريـــا ب
ــــــة بـــصــــــدور الـعــــــدد الأول مــن مـجـل
كورديـة اسمهـا حجلنـامه، في جـريدة
الكفــاح العـربـي اللـبنــانيـة، فـتعـرض
للمـسـاءلـة الـشـديــدة. لكن، بـالمقـابل
الثقـافي العربي الـرقيق والنـادر جداً:
الــصحــــافـــــة العــــربــيــــة في المــنفــــى ـ
استثـناء الزمان بعدائها ـ ، الصحافة
الخلــيجـيـــة، المــــواقع الالـكـتـــرونـيـــة
ــيــــــــة، المــــــــواقـع الــكــــــــورديــــــــة الـعــــــــرب
الالكـتــرونـيــة ـ اسـتـثـنــاءً المـبـتــدئـين
المشرفين على بعضها ـ، كانت المتابعة
من لـدن هـذا الإعلام مـسـراً للــرغبـة
في آفاق أكثر ولعاً بالجديد الابداعي
الكــوردي، وبــالجــديــد اخــراجــاً ولغــة

وموضوعاً. 
والــثــــانــيــــة: ثــمـــــة صحــــافي كــــوردي
موسـوعة في تـدوين تـاريخ الصحـافة
الكــورديــة منــذ بــدايــاتهــا القــاهــريــة
الـرائـدة، إلـى اليـوم، إسمه جمـال خه
ـــى زنـــدار، العـــاكف مـنـــذ سـنـــوات عل
إنهــاء مجلــداته الكـثيــرة حــول هــذه
ـــالكــورديــة تحــديــداً ـ، الــصحــافــة ـ ب
أضـــاف حجلـنــامه إلــى مــوســوعـته،

وهي ـ أعني حجلنامه ـ بالعربية. 

* هنـاك جــزء مغمـور مـن الثقـافـة
الكوردية، وأعني ثقافة الكرد قاطني
مـناطق روسـيا، هل فكـرتم بتغـطيته،

وكيف؟ 
ـ نعم، وبـالضـبط مـاسنحـاول انجـازه
في الـعدد الـقادم، بـالرغـم من أننـا لم
ننـسَ هذا الجانب، بل نشـرنا قصيدة
لـــشــــاعــــر ورائــــد مــن هــنــــاك اســمه
"جـــــاســم جلــيل"، كـــــذلــك مقـــــالـــــة
مفـصلة وشـاملة ودقـيقة عـن الوضع
الكوردي الثقافي ـ في إطـاره السياسي
التـاريـخي ـ في جهــات روسيــا المعـذبـة
الـنــافـــرة القــاسـيـــة الفــظــة، الأكـثــر
ـــالـكــــورد وثقـــافــتهـم، زمـن بــطــشـــاً ب
سـتــالـين، أيـضــاً مقــالــة ممـتعــة عـن
الـكـــورد الأســـرى هـنـــاك، زمـن حـــرب

القرم. 
ــالـتــأكـيــد يجـب تقــديم هــذا الأدب ب
الــرائــد هنــاك، والــذي يـتعــرض الآن
للنــسيـان المـطلـق؛ ويتعــرض كتــابهم
إلــى اهـتــراء قـمــصـــانهـم مــن العــوز
والجحــود والـبـطــالــة، كـمــا تعــرضــوا
سـابقـاً إلـى منـافي سـيبـريـا في الـزمن
الشـيوعـي السعـيد!. سـندون كـل هذا

في العدد القادم من حجلنامه. 

* الجهـــد المـبـــذول في حجلـنـــامـــة
شخـصـي ومحـــدود، والعــمل بهـــذا
الـشكل مـتعب دون شك، ألا تفـكرون
بـتحــويل هــذا الجهــد الفــردي إلــى

مؤسساتي؟ 
ـ المـؤسسـة هي أمـوال، وإدارة بليـغة في
الأداء. لا نمـلــك المــــــــال، ولا بـلاغــــــــة

المدراء. 

* مـاذا يعـني اسـم حجلنـامه؟ وإلـى
أيــة مــديــات يــريــد أن يـحلق هــذا

الطائر الكوردستاني الجميل؟ 
ـ حجـلنــامه: رســالــة الحجل. ســألــوا
مرة الجنرال ملامصطفى البارزاني:
أيــن تــنــتـهــي حــــــدود كــــــوردســتــــــان؟
فـأجــاب: حيـث يحـط الحجل. مـدى

حجلنامه، حيث يحط الحجل. 
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ـ لاأدري تماماً مـوقف الآخر الكوردي
الحزبي منها، الأمـر متروك لوجدان
هــذا الــسيــاسي الحــزبـي، وصحــافـته
ومـتــــابعــته لأمـــر حـجلـنــــامه. لـكـن،
المجلة لـم تتلقَ أي دعم عيني من أي
حــــزب، القــــادر مــنه، وغــيــــر القــــادر.
وبـسـبب اخـتنــاقهـا المــادي، تم العـمل
من أجل تدوينهـا الكترونيـاً في موقع
مــا. وطـمــوح بهــذا الحجــم الكـبـيــر،
بالـتأكـيد يـتأثـر قبل كل شيء بـالمال،
المــــال الــــذي افــتقـــــدته حـجلــنـــــامه،
ورافقهـا هذا الشح إلى الآن، ليس في
الأمر مايـدعو إلى الأكثر من الأسى:
أن تـثـبـت المجلــة مــوقـعهــا بــامـتـيــاز
ــــداعهـــا، ثـم يـتـنــــازعهــــا الافلاس. اب
ويتــأخــر اصــدار كل عــدد بــسبـب من
عــدم تــوافــر أثـمــان الـطـبــاعــة، وهـي
ليــست بــالقلـيلــة، في بلــد يعـانـي من

غلاء فاحش مثل السويد. 

* السـوراني والكـرمـانجي، فـرعـان
رئيـســان للغــة الكـورديــة، تعكـسـان
ثقـــافـــة الأكـــراد المـتـكلـمــين بهـــا،
وتعكـسـان أيـضــاً تنــوع متحــدثيهـا
جغـرافياً وحضارياً، كيف وازنتم هذا

التنوع في مجلتكم؟ 
ـ هي المـوازنــة تتـأتـى في بلاغـة الـنص
وقـــوته، ســواء بــســـواء في اللـهجـتـين
الأسـاسيـتين، لم يـكن لنـا مـن ميثـاق
مـع الكــاتــب الكــوردي، غـيــر مـيـثــاق
ـــــة في أعـــــراف جـــــرأة الـلغـــــة مـــسـجل
ــــة إلــــى روح هــــذا ــــداع، ومـنـتــسـب الاب
الـكوردي وهـويته الـتي تتـجرأ وتـقول
مـبــادلاتهــا وحــرائقهــا وإيــروسـيـتهــا
وحيـواتهـا الغــاضبــة وقلقهـا الجـبلي
وكـيـــانهـــا وجغــرافـيــتهــا الــشـــاسعــة
المـنـهكــة والمـنـتـهكــة، لــم نكـن رقـبــاء/
مخــابــرات في فـقه العــذاب الكــوردي
بـلـهـجــتــيـه الـــــشـقــيـقــتــين، كـــــــانــت
ــنـــــــامـه مـــصـــــــانـــــــة مــن هـــــــذا حـجـل
الانــشقــاق، وفعـلت ذلـك بيـقين عـش

كوردي في المنفى السويدي. 

* تبـدو المجلـة، ومن خلال قـراءتهـا
أنها نخبوية، هل هي كذلك؟ 

ـ نعم. بـامـتيـاز، هـي مجلــة نخبـويـة.
وكــانـت صــارمــة في ألا تـتحــول إلــى

المشاع، المبذول. 

* كـيف نــظـــر المـثـقفـــون الأكـــراد
والعرب إلى هذا الجهد؟ 

ـ ربمــا هـنــا، يقـين حجلـنــامه بــأنهــا،
اقـتــربـت في مــسلـكهــا مـن عــدوانـيــة
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الأخـيرة، صادفنا كتاب المهندس "آزاد
أحــمــــد" عــن القــــرى الــطــيــنــيــــة في
ـــدأ يـتــشـكل الجـــزيـــرة، وهــــذا علـم ب
كـورديـاً شـيئـاً فـشـيئـاً. أمـا الــسيـنمـا،
فـأيـضـاً، هـي من الـفنـون المـسـتجـدة،
وإذا استـثنـينــا الفــذ "يـلمــاز غــوني"،
فــان السـينمـا الكـورديـة، ظلت تعـاني
من الأيديـولوجيا الفادحـة الدعائية
ـــــدرة الـــســـطحــيـــــة والـفجـــــة، ومــن ن
الخــبــــــرات الفــنــيـــــة الاحــتـــــرافــيـــــة،
وبــالتـالـي، لم نـستـطع الاقتــراب من
هذا الفـن المتشكـل حديثـاً في الابداع
الـكوردي المشـتت. يلماز كـان في خطة
المجلـة، من حـيث تهـيئـة ملف شـامل
عنـه، والتـنقـيب عـن حيــاته المغــامــرة
الخــاســرة الألـيـمــة، لكـن، كــان الأمــر
ــــاريـــس، ــــواجــــد في ب يحــتــــاج إلــــى ت
والـنبش عن ملفـات مركـومة ضـائعة،
كـان الأمــر يحتـاج إلـى مـسـاعــدة من
مــؤسسـة عـتيـدة مـوجـودة في بــاريس،
لاأدري مــــــا شــــــأنـهــــــا هــنــــــاك!، فـلــم
نــسـتــطـع أن نحـقق رغـبــة دفـيـنــة في
تقـــــــديم يلــمــــــاز بمـــــــا يلــيـق به، دون
صـخب، ودون شـطحــات مبــالغــة عن

عبقريته. 

* تريد المجلـة سد فراغ في الـثقافة
الـكــــورديـــــة! هل بــــاقـي مـنـــــاطق
كـــوردستــان عــاجــزة عـن ملء هــذا

الفراغ؟ 
ـ لاأظـن أنـنــا طــرحـنــا الغــايــة بهــذه
ــــالغ، فــــالمجلات الحـــدة والـــزهـــو المـب
الـكورديـة الثقـافيـة في كوردسـتان وفي
المـنـــافي، أكـثـــر مـن أن تحــصـــى، وقـــد
تــوقـف الكـثـيــر مـنهــا، أعـنـي المجلات
بـالكـورديـة المهـتمـة بـالـشــأن الثقـافي،
لكن، بـالعـربيـة، هي نـادرة، إن لم أقل
معــدومــة، ومـيــزة حجلـنــامه ـ أزعـم ـ
أنهــا ربمــا ســدت هــذا الفــراغ. أعـنـي
أنهـا فـصـلت الــسيـاسـي عن الـثقـافي،
ولم تلتفت كثيـراً إلّا إلى الغاية التي
حــــــددتهـــــا، أي الــتـــــدويــن الــثقـــــافي
فحـسب. وإلـى حـد مـا، الاقتـراب من
الــتخـــوم المـمـنـــوعـــة )الإيـــروسـيـــة(،
ــــدثــــر، أو والأدب الــــشفــــاهــي ومــــا ان
ــــدثــــار في أرجــــاء ــــى الان المــــوشــك عل
كــــوردســتـــــان )الحجـــــرات الفـقهــيــــة

العلمية( على سبيل المثال. 

* تعــاني حـجلنـامــة من صعـوبـات
مـاليـة وفـنيـة، وهي المجلـة المتـميـزة
والجـــادة كمــا يــشهـــد الجمـيع، هل
هناك مـوقف منها، أعـني موقف من

الجهات القادرة على دعمها؟ 
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* اللغــة تـصـنع العــالـم كمــا يقــول
غــــوته، كـيف تـعكــس )حـجلـنــــامه(
عالمكـم الثقافي الكـوردي، وهي تكتب
بـالحبـر العـربي، كـما جـاء في إحدى
افـتتـــاحيــاتهــا )أي لمــاذا العـــربيــة،
والــشعـب الكــوردي يــريــد انـتــزاع
حقـوقه القـوميـة، ومـن أوليـات ذلك

ترسيخ لغته القومية(؟ 
ــــــالـلـغــــــة ـ لـقــــــد كــتــب حــتــــــى الآن، ب
العــربـيــة، نــصف الــشجـن الكــوردي!
ومــســاهـمـــة الكــرد في تــدويــن اللغــة
العربـية وآدابـها، لايخـفى علـى أحد؛
وبــالـتــالـي، حجلـنــامه هـي جــزء مـن
هــذا الــولـع اللغــوي، وجــزء مـن ولع
ـــــالعـــــربــيـــــة؛ لـكــن، هـــــذا الـكـــــوردي ب
لايعــنــي، أن حـجلــنــــــامه، احــتـكـــــرت
ــاب الكــرد بــالعــربيــة فقـط، بل، الـكتّ
حاولت أيضاً، نقل آدابها مباشرة من
الكوردية إلى العربية، للجار العربي،
الــذي أهَــمل نهــائـيــاً، وربمــا تجــاهل
هـذا الـشجن وهـذه اللـوعـة. بـالـطبع،
لم تكـن غاياتـنا في المجلة، غـير هدف
بـسيط جـداً، لكنه صـعب جداً أيـضاً:
كيف يمـكن تعـريف الآخـر بــالثقـافـة
الكــورديــة؟ لــم تكـن المهـمــة يــسـيــرة،
ومــاكــان الهــوى يـتــرقــرق كـثـيــراً بـين
أيــديـنـــا، في ظل الـتــشـــرذم الكــوردي
الـبليغ، لغة ووطناً وتـشتتاً في المنافي؛
أيـضاً يمكـن القول بـأن حجلنـامه لم
تـتبَن أبــداً تــرسـيخ لغـتهــا القــوميــة،
وهـــــــــذه مـــن مـهـــــــــام الأحـــــــــزاب أولاً،
والمــؤسسـات ثـانيـاً، والإعلام الكـوردي
)بـالكـوردية( ثـالثـاً. وليـس في اليقين
ـــة ثقـــافـيـــة تــسـتــطــيع فـعل أن مـجل

ذلك.

* مفهـوم الثقـافـة أوسع من مفهـوم
الابـــداع )شعــر، قـصـــة.. الخ(. أيـن
باقـي مفردات الثقـافة الكـوردية؛ أي
الجـــوانب الأخــرى الـتي لـم تغـطهــا
المجلــة إلــى الآن: معـمــار، سـيـنـمــا

...الخ؟ 
ــــــة ـ صـحــيـح، لـكــن، لــم تـهــمـل المجـل
الجـــــوانــب الأخـــــرى مــن الــثقـــــافـــــة
ــمــــــــا الــكــــــــورديــــــــة، بـل أزعــم، أنـه قـل
اسـتطـاعـت مجلـة كـورديـة بـالعــربيـة
فعـل ذلك، رغـم تجــربـتهــا الــزمـنـيــة
الخـــاطفـــة. وفي القــاء مــسح ســـريع
علــى الألـف والمئـتين مـن صحــائفهــا
حــتــــى الآن، ســتجــــد ذلـك: الـــشعــــر
الكــوردي، استقـراءات نقـديـة، الـنثـر،
الــرحّــالــة إلــى كــوردسـتــان، الأدعـيــة
الإيــــزيــــديــــة القــــديمــــة، الحـكــــايــــة،
الأسـطــورة، القـصــة، الكــورد في لغــة
الآخـــر غـيـــر الـكــــوردي، المعــتقـــدات،
الـتــشـكــيل، الـتـــاريخ، وأخـيـــراً ابـــداع
المرأة الكـوردية بكـافة تجليـاته. الأمر
ليـس بهــذه الانــسيــابيــة في الإعــداد،
بـل تجـــــــــاوز إلـــــــــى مـحــنـــــــــة الجــمـع
والــتـــــرجــمـــــة مــن لغـــــات عـــــديـــــدة:
الكــورديــة، والـتــركـيـــة، والفــارسـيــة،
والانـكليـزيـة، والفـرنـسيـة، والألمـانيـة،

والروسية، ومادونّ أصلاً بالعربية. 
ـــــى أرض أيــن المعــمـــــار الـكــــــوردي عل
الــــواقع في كــــوردســتــــان الحقــيقــيــــة
المــذبــوحــة، وحجــرهــا المــذبــوح؟! في
الظن أن هـذا المعمـار أيضـاً تجلـى في
الـسـرقـة من قـبل الغيـر، أو لـم تظهـر
معـــالمـه جلـيـــة، أو لـم تــظهـــر معـــالمه
الأركــيــــولــــوجــيــــة تمــــامــــاً، مــــاعــــدا
مـكــتـــشفــــات الجــــزيــــرة في أوركــيـــش
تحـديـداً: كـري مــوزا، وتل الفخـاريـة،
وهــذا مــا عــالجـنــاه، ولـم نفـتـه، لكـن
المعمار بمفهومه المعاصر، لم نجد له
من أثر كتابي نشط؛ فقط في الفترة
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حــــســن زيــــــرك .. صــــــوت كــــــوردي خــــــالــــــد لا يـــمحــــــوه المــــــوت
حكيم نديم الداوودي

النـسيــان. وتبقـى الأغـنيــة الكـرديـة شـامخـة
طـالمـا تـرعـرعـت وتطــورت بحنـاجــر الفنــانين
الكــورد الـكبــارالخــالـــدين مـثل حــسن زيــرك،
علـي مـــردان، رســـول كـــردي، حــسـن جـــزراوي،
رفـيق جـــالاك، آيــشـــة شـــان، طـــاهـــر تـــوفـيق،
تحـــســين طه، مــــرزيــــة، وخـــــواداد علـي. ومـن
المعاصرين مـزهر خالقي، محمد جزا، حسن
ســيــــســـــــاوي، شفــــــان، نــــــاصــــــر رزازي، شــــــوان
بـيـــركـــوتـي، پيـــوه نـــد جـــاف، وحــسـن شـــريف
وچوبــي. مـع اعــتـــــــذاري لــبـقــيـــــــة الأســمـــــــاء
اللامعـــة في سمــاء الأغـنيــة الكــورديــة والـتي

خانني في هذه اللحظة ذكرها.
في ذكـــرى فقـيـــد الأغـنـيــــة الكـــورديـــة )حــسـن
زيـــرك( أهـمــس في أذن مـــؤســســـاتـنـــا المعـنـيـــة
بـالحفـاظ علـى تـراثنــا الغنـائـي أن لا ينـسـوا
كنــوزنــا، فــالأمم المـتحـضــرة هـي التـي تخلــد
بتراث أبـنائها، وتتبـاهى بأمجـاد مبدعيها في
كل منـاحي الحيـاة. وأحسـنت فعلاً  فـضائـية
)زاكـــروس( المتــألقــة بـــإحيــائهــا ذكــرى رحـيل
)حـسن زيـرك( من مـدينـة رانيـة بـاللقـاء مع
مجمـوعـة من الأصـوات الـشـابـة الـتي قـاربت

في تقليد صوت حسن زيرك.
وفي يـــوم ذكـــراه نهـــدي لحــسـن زيـــرك محـبـــة
قلـبيــة مــؤطــرة بــالــوفــاء. وفي ذكــرى المحـبين
تـطـيب الــوقفــة والإشــادة حتــى ولــو بكـلمــات
متــواضعـة تــزيل غبــار النــسيــان عن شـاهـدة
قبــره المنــسي في)نـالـشـكيـني( مــدينـة عــشقه
الــبــــــريء، ومـــصـــــــــــدرإلهـــــــام أغلـــب كلــمـــــــاته

الجميلة.

نـشيـد يـومـي طيلـة أيـام نـوروز الخـالـدة علـى
شفــاه الـنـــاس، وعلــى شــاشـــات الفـضــائـيــات
الكـورديــة. كيف يمـوت صــاحب هـذا الـصـوت
الأصــيل وكلـمـــات شعـــراء الكـــورد مـن أمـثـــال
پبـيــــره مـيــــرد ،كــــوران،أحـمــــد هــــردي؟ وكــيف
يـطــويه النــسيـان؟هــذه هي معــادن  أصحـاب

الأصوات الأصيلة التي  لا تصدأ.
)حــسن زيـرك( الـذي عــاش معـدمــاً وعفـيفـاً
بين محبيه ولم يمد يده الى أحد، تاركاً حبه
ومـكـــــانـــته بـــصـــــوتـه وخفـــــة روحـه في قلـــــوب
الملايـين، تـــرعـــرع في مجـتـمع قـــاس و صعـب.
عانـى المعـاناة وشـظف العيـش منـذ طفـولته،
قـــاوم بـصــــوته الـــرخـيــم الفقــــر، وبمجـــالـــسه
العامـرة بروح الطرب. )حسن زيرك( زار أكثر
المـناطق الكـوردية، لحـبه لوطـنه وشعبه، ومن
جــالـس )حــسن زيــرك( مـــرة تمنـــى أن يكــون
دوماً في مجلـسه، كان معجـباً بتـراثه الكردي

وبشعرائه الكبار.
وفي ذكـــــرى رحــيـله المـــــأســـــاوي مع المـــــرض في
حـزيـران 1972 ودعنـا زيـرك في زحمـة ظـروف
قــاسيـة وبـصمـت ولم تـسـلط الأضـواء كـثيـراً
علـــى حـيـــاتـه الملـيـئـــة بــــالعــطـــاء والـنــشـــاط
والحـيويـة في خدمـة الأغنـية الـكورديـة. رحل
ولــم تـكــتــب عـــنه في حــيـــنه ســــــوى جــــــريــــــدة
التـاخي الوفيـة نعياً بـأحدى زوايا صفـحاتها
موشحة بالسـواد. ولولا صوت )حسن زيرك(
المـدوي وحـب الشعـب له لضـاع صـوته ورسمه
مـنــذ سـنـين، مـثلـمــا ضــاعـت مـن قـبل ذكــرى
العــديــد مـن عمــالقــة الفـن والأدب بين ركــام

مــن أجل خــــدمــــة الـتــــراث الغـنــــائـي لـــشعــبه
الصامد بوجه التهميش.

وحـــــول مـكـــــانـــــة )حــــســن زيـــــرك( في الــــسلــم
الغــنـــــائــي الـكـــــوردي، قـــــال عـــنه )د. تـــــوفـــيق
آلـتــونجـي(: ))لايمكـن الـتـطــرق الـــى الغـنــاء
الكـــوردي الـــشعـبـي دون الـتــــوقف عـنـــد أحـــد
عمالـقته، وأكثر المـطربين في العـالم غزارة في
إنتاج الأغـاني، وهو المـطرب الـشعبي الكـبير-
حــسن زيــرك- فهــو مــدرســة غنــائيــة شعـبيــة
مـتكـــاملــة، أيـنـمـــا حل ورحل، مـن ايــران الــى

كركوك".
وعن دور الأغنـية الـكورديـة القديمـة كوسـيلة
للــتــــــواصل بــين قــبــــــائل وعــــشـــــائـــــر الــــشعــب
الـكوردي وتمجـيدهـا لبـطولـته، كتب الأسـتاذ
)احـمــــد زاويـتــي( في مقــــدمـــــة مقـــــابلـتـه مع
المـغني  الـشعـبي الكـوردي )خليل بـاكـوزي(: )
)كــانت الأغـنيــة الكــورديــة القــديمــة مـن أهم
وسـائل التـواصل بين قبـائل وعشـائر الـشعب
الكـوردي. وبهذه الـطريقـة انتشـرت القصص
والأســاطيــر بين مخـتلف منـاطق كــوردستـان
واخـتلطت فيـها الحقيقـة بالخيـال المصطنع
من قبل المغني((. وإنصـافاً لتراث هذا الرائد
الغنـائي الكـوردي )حسـن زيرك(، نـقول قلـّما
يجــود العـصــر بـصــوت أصـيل كـصــوت حــسن
زيـرك، الـذي دخل القلـوب والـروح دون تكلف
أو اســتــئـــــذان. )حــــســن زيـــــرك( كـــــان صــــــوته
يـصــدح في كـل المنــاسبــات والأفــراح والمــواسم،
وفي يـــــوم نـــــوروز الخـــــالـــــد تـــتحـــــول أغــنــيـــته
الـــوطـنـيـــة )ئه م روزى ســـالـي تـــاز ه يه(، الـــى

حنجـرته تـشنّـف السـمع وتطـرب الـروح، دون
أن تعـــــرف خـــــدعـــــة فــن الفــيـــــديـــــوكلــيــب، أو
الـلقــطـــــات المـثـيـــــرة لــتقــطــيع الـكـــــامـيـــــرات
المـتــطــــورة، علــــى حـــســــاب الــصــــوت الـنـــشــــاز
الـضـــائع بـين المعـمعـــات اللــونـيــة والـــوصلات
الراقـصة. كان )حـسن زيرك( لوحـده مدرسة
غـنـــائـيـــة كـــورديـــة كـبـيـــرة، قـــوامهـــا العفـــويـــة
والتــواضع، لـبنــاتهــا كـلمــاته الـطــريــة بنــدى
صبــاحــات عـشــاق كـــردستــان، والعــذبــة مـثل

مشاهد  مدينة بوكان. 
عندما نستذكـر )حسن زيرك( اليوم، نتوقف
عــنـــــد فــنـه الغــنـــــائــي الأصــيل المــمــنـــــوع مــن
النـسيـان. نـستـذكـره بـرصيـده الغنـائي الـذي
لا يمحوه المـوت. )حسن زيـرك( كان لا يملك
الأرصدة الكبيـرة في البنوك، ولا كان متاجراً
بـــالعقــارات، ولـم يكـن مـنهـمكــاً لـيل نهــار في
تــوظـيف فـنه في خــدمــة مــآربه الــشخــصيــة،
على حسـاب الذوق العـام وعلى شـرف أصالة
الأغـنيـــة الكــورديــة. )حــسن زيــرك( صـــاحب
الحـنجــرة الــذهـبـيــة الــذي مــات ولـم يــشـبع
بـطـنه الخـــاويـــة مـن الخـبـــز الـيـــابــس، وكـــان
نــصيـبه الــسجـن والتـشــريــد في ظـل النـظــام
البهلــوي المبـاد، مهـاجــراً من مـديـنته بـسـبب
الأضـطهـاد صـوب القـرى الكـورديـة، صـادحـاً
بـصـــوته العــذب في وصـف جمــال كـــوردستــان
وجـميلاتهـا المصـونـات بفـرسـانهـا الـشجعـان.
زيـرك كـان مــؤلفـا ومـلحنــاً بفـطــرته الفـنيـة
أغلـب أغانيه الـذائعة الصـيت، دون أن يدخل
مدرسـة في حياته القصيرة العـامرة بالعطاء

لايمكن حصر الأصـوات الغنانيـة الخالدة في
زوايــا النـسيــان، أو تقيـيمهــا بصـورة عــرضيـة
مـن دون معــرفــة خــاصـيــة الـصــوت الــشجـي،
الــذي يحـمل بـين نبــراته القــويــة والمتــوازنــة،
القـرار والإيجــاب بعيــداً عن الــزعيق وقــريبـاً
من المرونة المحببة الموشاة بنكهة إثارة الحزن
الـــــــــدفـــين في
الــــــــنــفــــــــــــــــس
الــــتــــــــــواقــــــــــــة
لــــــذكــــــريـــــــات
الأحـــبـــــــــة في
لحظـات فرح
ــــــــــــــــــواســـــــم الم
وســــــــــاعـــــــــــات
النـشــوة بعـد
مــــــــــــــــــــــــــــــــــرارة

الفراق.
)حـــــــــــــــــســــــــــن
زيـــــــــــــــــــــــــــــرك(
-1926(
1972(م منـذ
نــــصف قــــــرن
صـوته يقـاوم
الـــنــــــســـيـــــــــان
والـتهـمـيـــش،
نــــصف قــــــرن
وعــــلــــــــــــــــــــــــــــــى
بـــــــســـــــــاطـــتــه
الـقـــــــــــرويـــــــــــة
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  سماء أبنوسية، 
أرض أشد أبنوسية.. 

بينهما ممر ناصع البياض مثل خط من الحليب! 
أسراب من الطيور المهاجرة البائسة تعبره 

وهي تشيع "مواكب الأعراس" 
فيما الدموع تواسى العيون المبللة!! 

في مكان ما من لوحة الكون المتشابكة 
ثمة نبع برتقالي غير مرئي يسعل،  

هذه نبوءة جد ملعونة ومقدسة، 
نبوءة اللعنة والقداسة، 
لمشقة البحث والمطاردة 
تقتلع الروح من الجسد 

عدمية الوجود.. ووجود العدم  
يفجر الأسئلة في وجه الورد، 

وينزل الانسان من سدرة العرش. 
الكرة الأرضية الشبيهة برحم الكون 

مليئة بالخواء والخطايا البريئة الفاتنة 
لا مقبض لبوابة النجاة فيها، 

ونوافذ الحرية فيها مقلوعة المقبض! 
الكرة الأرضية التي هي اكثر الكواكب عقماً 

وأشدها خصوبة 
مغطاة بأتربة الفناء، 

وبالأَرجوان وزنابق الانفلات! 
البداية اختلاف... 

المنتصف اختلاف... 
لكن النهاية انسجام …ذروة الانسجام!

 محمد عفيف الحسيني:

مجلة)حجلنامه( جزء من ولع الكوردي بالعربية
وغايتها التدوين الثقافي والاقتراب من التخوم الممنوعة

أجرى الحوار: قيس قاسم 

"حجلنامة"، مجلة
متميزة بكل

المقاييس الابداعية،
كشفت من خلال

زمنها القصير عن
رؤية منفتحة على

الآخر، الجارالعربي،
متخلصة من عقدة

النقص إلى رحابة
الأفق الانساني،

أمسكت بالهاجس
الثقافي وتركت

السياسي بعيداً،
معتمدة على فهم

يغلب التقارب
الحضاري على

صراعه، وهذا ما
يتلمسه قارئوها
بوضوح. غير أن

المجلة، وبسبب من
هذا التوجه، تعاني

من صعوبات،
وتعيقها حواجز كثيرة

تمنعها من أداء دورها
كاملاً، عن كل ذلك

حدثنا رئيس تحريرها،
الشاعر محمد عفيف

الحسيني.    

ـشـــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

نواظير الانوثة 

ترجمة: عباس البدري 
كــــــــــــزال أحــــمـــــــــــد 

محـمـــــد عفــيف الحـــسـيـنـي

حسن زيرك 

ــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــورغ  ــــــــــــن ـغــــــــــــــــــــــــــــــــوت ـ ـ ـ


